
معانـــــاة الشعـــــب الســـــوري بين الـــــداخل
والخا

, فبراير  | كتبه مصطفى ديب

في الأيام الأخيرة الماضية، بات مؤتمر الأستانة الذي عُقد بين النظام والمعارضة السورية حديث الكثير
يـا وفي دول اللجـوء. وأصـبح بالنسـبة للبعـض نقطـة مـن السـوريين، والشبـاب بالتحديـد، داخـل سور
بداية لإنهاء الحرب التي تقترب من دخول عامها السادس في شهر آذار. ولكن البعض منهم لهم آراء
كبر من المعارك والقصف والموت مختلفة حيال الأمر, وإنهاء الحرب. حيث تبدو الحرب بالنسبة لهم أ

واللجوء، ولن تنتهي بتوقف ما ذكرناه.

حيث- وحسب رأيهم – هناك أشياء كثيرة قد تظل مستمرة حتى في حال إنهاء الحرب، كما أن هناك
أشياء كثيرة بحاجة إلى إعادة إعمار من جديد، غيرّ المنازل والمدن المدمرة. وأهمها نفسيات السوريين
كـبر مـن المـدن والمنـازل بعـد كـل مـا مـر بـه السـوريين مـن حـرب ومـوت وجـوع وأزمـات المـدمرة بشكـل أ

ية وخارجها. نفسية واقتصادية وفقر شديد داخل سور

 لا يختلف الوضع بالنسبة للسوريين في دول اللجوء عن حال السوريين
داخلها. لأنهم يحاولون الهرب من موت إلى موت أخر

 لا يختلــف الوضــع بالنســبة للســوريين في دول اللجــوء عــن حــال الســوريين داخلهــا. لأنهم يحــاولون
كثر أماناً, الهرب من موت إلى موت أخر, إن كان غرقاً في البحر في محاولة يائسة للوصول على دول أ
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يــق الانتحــار الــذي بــات ظــاهرة شائعــة ومنتــشرة بشكــل كــبير بين الشبــان الذيــن يملكــون أو عــن طر
يا والقتال مع أحد الأطراف المتحاربة.  خيارات قليلة ومحدودة جداً: البقاء داخل سور

أو انتظار انتهاء الحرب في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية سيئة، أو اللجوء إلى إحدى الدول
يا، أو الدول الأوربية التي باتت هدفاً بالنسبة للكثيرين لما توفره للاجئين, وانتظار انتهاء المجاورة لسور

الحرب ووصول أخبار الموت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

سـامي شـاب سـوري خـ مـن الحـرب في السـنة الرابعـة للحـرب متجهـاً نحـو ألمانيـا. تعرفـت عليـه عـن
طريق مواقع التواصل الاجتماعي صدفةً، وعن الوضع بالنسبة لهُ كلاجئ يقول:

يا، كما الكثير من الشبّان أزمات كثيرة من تأمين مستلزمات الحياة لعائلتي, كنت أعيش داخل سور
يتنـــا إلى كومـــة حجـــارة يـــة جديـــدة كـــل فـــترة هربـــاً مـــن المـــوت بعـــد أن تحـــولت قر والنزوح إلى قر
وأنقاض، بالإضافة إلى البحث عن عمل، وهذا الأمر أشد صعوبة من أي شيء أخر واجهته، كما كنت
يا يا، وهذا الأمر دفعني إلى الخروج من سور أعاني من اكتئاب حاد بسبب الواقع الحالي داخل سور
كثر إلى ألمانيا بعد كل ما سمعته عن الحياة في الدول الأوربية والرفاهية هناك, ولكن بعد سنة أو أ

بدأت كل الأشياء تتغير واصطدمت كل أحلامي بالواقع هناك.

كـثر مـن مـرة, بعـد أن فقـدت وزاد اللجـوء الاكتئـاب والسوداويـة داخلـي, والتخلـي عـن فكـرة الحيـاة أ
الرغبة في مواصلتها. كما أنها تحولت, في نظري, إلى سجن كبير أو جزء تمهيدي من الجحيم, لنعتاد
علــى الأمــر مســبقا. يضيــف: كــل مــا أفعلــه الآن مرغــمٌ عليــه، حتى مواصــلة الحياة لــدي عائلــة علــيّ

إعالتها وهذا الأمر الوحيد الذي يحول بيني وبين الانتحار.

ماهر شاب سوري مقيم في لبنان منذ نهاية عام ، يقول أيضاً عن
وضعه في لبنان، لا يوجد دولة مختلفة عن الأخرى دائماً هناك أشياء عليك
التخلي عنها في أية دولة كانت وما نشعر به كلاجئين في لبنان لا يختلف كثيراً

عمّا يشعر به اللاجئين في السويد

كثر للاجئين, عكس الوضع هنا, ولكن بكل الأحوال نظل لاجئين, وكل في تلك الدول هناك ميزات أ
الذين من حولك يحاولون تذكيرك بذلك دائماً بأفعالهم ونظراتهم المليئة بالاشمئزاز, كما أن الوضع
في لبنان بالنسبة لنا كلاجئين صعب جداً, علينا دفع مبلغ  دولار أمريكي سنوياً لتجديد إقامتنا,
كما أننا نحتاج لكفيل للقيام بذلك, تخيّل الأمر, لاجئ يحتاج لكفيل, وإن كان هناك عدد كبير من
أفـراد الأسرة ممـن يتجـاوزن الخامسـة عـشر, حينهـا نضطـر لـدفع مبـالغ كـبيرة لتجديـد الإقامـة, مبـالغ

ليس من السهل تأمينها.

يــق مفوضيــة الأمــم المتحــدة, علينــا في البدايــة الإمضــاء علــى تعهــد وبالنســبة لتجديــد الإقامــة عــن طر
بعدم العمل نهائياً, وكما نقول بالسوري ” حلّها إذا بتحلها “. ولذلك, في ظل كل هذه الصعوبات
ــا إلى الانتحــار, كوســيلة لإنهــاء هــذه المعانــاة. يــا وخارجهــا, يلجــئ الكثــير منّ الــتي نواجههــا داخــل سور



ببساطة, نحن بين خيارين, الأول الاستمرار, والثاني الانتحار, ودائماً ما تميل الكفة نحو الانتحار.
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